
 عمــان - تشــــهد الجامعــــات الأردنيــــة 
أعمال عنف ومشــــاجرات طلابية لتصبح 
ظاهــــرة مقلقــــة للمجتمــــع والعاملين في 
الجامعة والأكاديميين، ويخشى الكثيرون 
مــــن أنها باتت معيارا لتدني قيمة التعليم 
مع تراجــــع تصنيف الجامعــــات الأردنية 

عالميا.
وينفــــرد الأردن إلــــى حــــد كبيــــر بين 
البلــــدان العربية في حجــــم أعمال العنف 
وتعتبــــر  الجامعــــات.  تشــــهدها  التــــي 
الظاهــــرة امتدادا للعنــــف الاجتماعي، من 
أبســــط تجلياته إلى المســــتويات العالية 
التــــي تتضمن إطلاق الرصاص وإشــــعال 
الحرائق والتكســــير وحتى محاولة القتل 
والطعن، فما أن تبدأ مشكلة بسيطة حتى 
تصبح شــــرارة لوقوع خلاف بين عدد من 

الشباب مهما كان السبب صغيرا.
تأتــــي  أن  دون  الخــــلاف  ينتهــــي  ولا 
مواكب الدعــــم والمــــؤازة والمناصرة أي 
”الفزعــــة“ مــــن أبنــــاء العشــــيرة الواحدة 
ليتحــــول الأمــــر إلى حالة من الهســــتيريا 
الجماعيــــة والضــــرب والطعــــن والشــــتم 
والتحقيــــر لتمتــــد للأهل ويتطــــوّر الأمر 
فــــي بعــــض الأحيان إلــــى حــــدوث النزاع 
والصــــراع الاجتماعي والتشــــرذم والفتن 
ما بين أفراد العائلة والأســــرة والعشيرة 

الواحدة وبين العشائر.
وتســــيطر العقليــــة العشــــائرية على 
التعامل بين الشــــباب داخــــل الجامعات؛ 
فابــــن المنطقــــة يقــــف غالباً إلــــى جانب 
الطالــــب المعتدي ويؤجج المشــــكلة بدلا 
من ردعه، في حين أن المفترض أن يمتلك 
طــــلاب الجامعــــات الوعي والمســــؤولية 
لتغييــــر العادات الســــلبية فــــي المجتمع 

الأردني لا تغذيتها ومفاقمتها.

وغالبــــاً ما يتــــم ربط الشــــرف القبلي 
بســــلوك الفتيــــات؛ وتندلــــع فــــي أحيــــان 
كثيرة شــــجارات على خلفية اتهام فتيات 
مــــن قبيلــــة معيّنــــة بمواعــــدة شــــبّان من 
قبيلــــة أخــــرى. وكثيــــرا ما اندلع شــــجار 
فــــي الجامعــــات عندما يرى طالــــب قريبةً 
له تتحــــدّث مع شــــبّان من قبيلــــة أخرى، 
وتمتدّ الشــــجارات القبلية إلى خارج حرم 
الجامعات وتتســــبّب في أضرار في المدن 

المحيطة بها.
وقالــــت مهــــا العثمان ”هــــذه الظاهرة 
مجتمعنــــا  فــــي  عنيــــف  بشــــكل  مقلقــــة 
وخصوصــــا مكان حدوثهــــا بالجامعات.. 

دليل على عدم وعي طلاب الجامعات“.
وأضافــــت العثمــــان وهــــي طالبة في 
جامعة مؤتة في محافظة الكرك، أن العنف 
الجامعــــي بــــات يأخذ شــــكلا من أشــــكال 
التخبط الاجتماعي وانعدام المســــؤولية 
عنــــد طلبتنا الجامعيين ولا يفكر الشــــاب 
منهم بعواقــــب مثل هذا الســــلوك من بث 
النزاع والفرقة بين كافة أطياف المجتمع.

وفي إحــــدى المــــرات شــــارك المئات 
من الطلاب في شــــجار اندلــــع على خلفية 
انتخابات مجلس الطلبة، وأُضِرمَت خلاله 

النيران في سيارة للشرطة، كما لقي شاب 
في الحادية والعشــــرين من العمر مصرعه 
خــــلال محاولته الهروب من العنف متأثّراً 
بأزمــــة قلبيــــة أصيــــب بها جرّاء مشــــاكل 

مزمنة في القلب.
ويشكل هذا العنف تهديداً ليس لقدرة 
الشــــباب على التعلّم وحســــب، إنما أيضاً 
لتطلّعات الأردن إلى بناء منظومة جامعية 
تنســــجم مع الخطاب الأردني عن اقتصاد 

المعرفة.
وكشفت دراســــة حول العنف الطلابي 
في الجامعــــة الأردنية أن التعصب القبلي 
يحتــــل المرتبــــة الأولى من حيث أســــباب 
العنــــف داخل الجامعات بنســــبة 91.9 في 

المئة.
ووفق الدراســــة، فإن عدم الخوف من 
العقــــاب يأتــــي بالمرتبة الثانية بنســــبة 
85.2 فــــي المئة، ثــــم عدم اســــتثمار وقت 
الفراغ بنسبة 69.4 في المئة، وقبول طلبة 

بمعدلات متدنية بنسبة 48.2 في المئة.
وشملت الدراسة التي أعدها الدكتور 
صلاح حمــــدان اللوزي ويحيــــى الفرحان 
ونشــــرت في مجلــــة العلــــوم الاجتماعية 
الصــــادرة عن الجامعــــة الأردنية عينة من 
629 طالبا وطالبة في الجامعة لاســــتطلاع 

آرائهم حول أسباب العنف الطلابي.

انطباع سلبي

ووافــــق 76.6 في المئة من الطلبة على 
أن التنشئة غير السوية هي سبب العنف، 
و32 في المئــــة أرجعوه إلى ضعف العبء 
الدراســــي، و55.2 في المئــــة إلى الصدمة 
الاجتماعيــــة، و47.9 فــــي المئــــة إلى عدم 

المعرفة بالتعامل مع الإناث.
وبينــــت الدراســــة أن الطلبــــة الأكثــــر 
التزامــــا بالقانــــون والاجتماعيين والذين 
يجيدون إدارة الوقت لا يمارسون العنف، 

وعادة ما تتركز هذه السمات في الطالبات 
الإناث.

ولخصــــت الدراســــة نتائــــج العنــــف 
الطلابــــي بضعف الشــــعور بالأمــــن بين 
الطلبة بنســــبة 83.5 في المئــــة، والتأثير 
الســــلبي على عملية البناء بنســــبة 76.3 
في المئــــة، وتخريب الممتلكات الجامعية 
بنســــبة 91.1 فــــي المئــــة، وخلق ســــمعة 
ســــيئة عن الجامعة بنسبة 91.9 في المئة، 
والاســــتغلال الســــلبي مــــن قبــــل الإعلام 
بنســــبة 83.5 فــــي المئــــة، وتــــرك انطباع 
ســــلبي لدى الطلبة الأجانب بنســــبة 84.6 
في المئة، وترك ســــمعة ســــيئة عن الأردن 

بنسبة 73.8 في المئة.
ولفتــــت الدراســــة إلــــى أنــــه رغم أن 
الجامعــــة الأردنيــــة تقع في عمــــان التي 
شــــهدت نهضــــة حداثــــة خــــلال العقــــود 
المشــــاجرات  غالبيــــة  أن  إلا  الماضيــــة، 
والعنــــف التــــي تقع فــــي داخــــل حرمها 

يعودان إلى أسباب قبائلية وعشائرية.
ويــــرى بعــــض الشــــباب أن ظاهــــرة 
العنف الجامعي هــــي نتيجة عدة عوامل 
مجتمعــــة مع بعضها البعض منها الفراغ 
والتعصب القبلي والخلافات الشــــخصية 
على الأمور البسيطة ومعاكسة الطالبات 
وحــــب الظهور وقلة الدراســــة، فــــإذا كان 
هناك اســــتغلال لوقت الشباب عموما لما 

تفرّغ للعنف.
ويقترحــــون على الجامعــــات التركيز 
على اســــتغلال الطالب لفراغــــه الجامعي 
وبنســــبة لا تقــــل عــــن 85 فــــي المئــــة في 
دراســــته وهذا يتطلب أن يكون هناك حزم 
بالعلامات وبوضع هذه الدرجات من قبل 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حتى 
يــــدرك الطالــــب أن وقته مــــن ذهب ويجب 
عليه اســــتغلاله في الدراسة وإلا سيكلفه 
التراجع الدراسي الكثير ماديا ومعنويا، 

خصوصا في ظل الظروف الراهنة.
ويقــــول الطالب أمين حمــــدان من 

جامعة الأردن ”الجميع يعرف أسباب 
العنــــف في الجامعــــات، وإذا بقينا 
نناقــــش هــــذا الموضــــوع طيلــــة 

ســــنوات لن يتم حله، يجب أولا 
معالجة المشــــكلة الأساســــية 
وهــــي العشــــائرية فــــي هذا 
البلد، ثــــم يمكــــن النظر في 

الأسباب الأخرى“.
وأضاف حمدان 

أنه ما دامت العشائرية 
موجودة ستبقى المشكلة 

موجودة مهما جرى 
نقاشها. ويرتبط العنف في الجامعات 
الأردنية مباشرة بالخصومات القبلية 

التي يزيد من حدّتها الدور الذي يؤدّيه 
النفوذ القبلي في السياسات الوطنية 

المعتمدة في قبول الطلاب في 

الجامعــــات وفي القرارات التــــي تتّخذها 
الإدارات الجامعية.

وتســــاهم هذه السياســــات في اندلاع 
الطــــلاب  تمنــــح  فهــــي  العنــــف،  أعمــــال 
المنتمين إلى بعض القبائل أو الخلفيات 
القبــــول والمنــــح الدراســــية مــــن خــــلال 
واســــعة  الإيجابــــي  التمييــــز  سياســــات 
النطاق (المكرمــــات)، بما يؤدّي إلى قبول 
طلاب ذوي مســــتوى أكاديمــــي متدنٍّ في 

الجامعات الوطنية.
ويعتبــــر هــــؤلاء الطلاب عــــادةً الأكثر 
ضلوعاً في أعمــــال العنف في الجامعات، 
ربما لأنهم قادمون من مناطق حيث يُعتبَر 
العنــــف رداً مناســــباً للدفاع عن الشــــرف 
القبلــــي. وقــــد حاولت بعــــض الجامعات، 
لاسيما جامعة الأردن، خفض عدد الطلاب 

المقبولين بموجب نظــــام المكرمات، رغم 
أنها لم تنجح دائمــــاً في ذلك. لكن إذا ظلّ 
العنف يتحوّل أكثر فأكثر نحو الجامعات 
التي تســــتمر فــــي قبول أعــــداد كبيرة من 
الطــــلاب عن طريق المكرمــــات، فقد يؤدّي 
ذلك إلــــى المزيد مــــن عدم المســــاواة في 
نوعية التعليم التي يحصل عليها الطلاب 

من مختلف الخلفيات.

عجز عن الضبط

يقول حمدان ”لم يتضح إلى غاية الآن 
أن المتلبســــين بالعنــــف الجامعي هم من 
المتفوقين أو أصحاب المعدلات المرتفعة 
فــــي التوجيهــــي بــــل هــــم مــــن أصحاب 
المعدلات المتدنية والذين أسعفتهم المنح 
والمكرمات بــــأن يصبحوا طلاب جامعات 
على حســــاب غيرهم من المتفوقين الذين 
ليســــت لهم مقاعد جامعية بســــبب ضيق 

الحال“.
ويتساءل حمدان ”من أولى بالمكرمات 
هؤلاء الذيــــن وصموا البــــلاد وصمة عار 
بهذا العنف وهذه المشاجرات أم أصحاب 
المعــــدلات المرتفعــــة الذيــــن لا حــــظ لهم 

بالمكرمات“.
ويســــلّط عجز الأردن عن ضبط العنف 
فــــي الجامعات الضوء على وجود تجاذب 
شــــديد في قطاع التعليم العالي الأردني، 
بيــــن رغبــــة الجامعات في تقديــــم نموذج 
تربوي عصــــري قائم على المســــاواة من 
جهة والضغوط التي تمارســــها  الروابط 
القبليــــة والعائلية والتــــي تتيح للبعض 
التفلّــــت مــــن القوانيــــن البيروقراطية من 

جهة أخرى.
فــــي  العقوبــــات  نظــــام  أن  ويبــــدو 
الجامعات غير فاعل وغير رادع، ما يجعل 
الطالب المعتدي غير مكترث. لذلك يطالب 
الكثيرون بتشــــديد العقوبات لتكون أكثر 
ردعا وعبرة لمن تســــول له نفســــه أن 
يقدم علــــى افتعــــال مشــــاجرة أو 

عنف.
وقد تمارس الحكومة سياسات 
حازمة، لكن سلطة قبول الطلاب 
ومعاقبتهم وطردهم تبقى في 
أيدي مديري الجامعات الذين 
تقع على عاتقهم مقاومة 
الضغوط التي تمارسها 
القبائل النافذة، كي يتمكّن 
الأردن من لجم العنف 

في الجامعات.
المديــــرون  يخضــــع  وعندمــــا 
للضغوط القبليــــة ويُعيدون قبول الطلاب 
الضالعين في أعمال العنف في الجامعات، 
لا يُهدّدون سلامة الطلاب الآخرين وحسب 
بل أيضاً ســــمعة قطــــاع التعليم العالي 
فــــي الأردن، واضعين بذلك المصالح 

القبلية الضيّقة فــــوق المصلحة الوطنيـة 
العليــــا. وُتهــــدّد هــــذه الحوادث ســــمعة 
رة للتعليم العالي في  الأردن كدولة مصــــدِّ
المنطقة، والأهداف الأوســــع المتمثّلة في 
بناء منظومة جامعية قادرة على المنافسة 
على الساحة العالمية. حيث يدرس الآلاف 
من الطــــلاب الأجانــــب فــــي الأردن، وعدد 
كبيــــر منهم يدفعون أقســــاطاً أغلى بكثير 
مــــن أقســــاط الطــــلاب الأردنييــــن، كما أن 
حضورهم يساهم في تعزيز سمعة البلاد 

في المنطقة على المستوى التعليمي.
وبلــــغ عــــدد الطلبة العــــرب والأجانب 
فــــي الأردن 44734 طالباً للعــــام الجامعي 
2018 - 2019، يمثلــــون 105 من دول العالم 

المختلفة، وفقا لآخر إحصائية للوزارة.
ويتوزع هــــؤلاء الطلاب في الجامعات 
الرســــمية والخاصة. لكن المسؤولين في 
الجامعات بــــدأوا يدقون ناقــــوس الخطر 
محذريــــن مــــن أن العنــــف الجامعي بات 
يدفع الطلاب العرب للتوجه نحو جامعات 

خارج الأردن.

قنوات اتصال

اقترحت الدراسة طرقا للسيطرة على 
العنف في الجامعات، وحددتها بوســــائل 
وقائيــــة تتمثــــل فــــي زيــــادة النشــــاطات 
اللامنهجية، ونشــــر التوعيــــة بين الطلبة 
حــــول الوحــــدة الوطنيــــة، وإعــــادة نظر 
الجامعــــات في سياســــات القبــــول فيها، 
ونشر التوعية حول الأثر السلبي للعنف، 
ونشر أسماء الطلبة المشاركين في أعمال 
العنف، وتفتيــــش زائري الجامعة من غير 
طلبتها، كمــــا أن الطلبــــة المفصولين من 
الجامعة لأســــباب تتعلق بممارسة العنف 
أو سلوكيات أخرى مشينة يجب ألاّ يقبلوا 

في جامعات أخرى. 
ومــــن المهــــمّ عقد لقــــاءات أكثــــر بين 
الطلبــــة وكلياتهــــم وأقســــامهم، وتصميم 
ملصقــــات لتعزيز التعايش ونشــــرها بين 

الطلبة.
ويجــــب الحد من اكتظــــاظ الطلبة في 
قاعات التدريس، بسبب الزيادة عن العدد 
المقــــرر وفقــــا للمعايير العالمية. فســــعة 
الجامعــــات الحكوميــــة تزيد عــــن الطاقة 
الاســــتيعابية المقررة لها، لأســــباب مالية 
دفعتها إلى ذلك، فانعكس ذلك ســــلبا على 

المدرّس والطالب.
فتــــح  الجامعــــات  إدارات  وعلــــى 
قنــــوات اتصال مــــع الطلبة مباشــــرة من 
خــــلال اللقــــاءات والاجتماعــــات الدورية، 
واحتياجاتهم  قضاياهم  إلى  والاســــتماع 
وما يجول في خواطرهم؛ وكذلك من خلال 
استبيانات متضمنة لأسئلة محددة توزع 
على الطلبة حول ســــير العملية التعليمية 

بعناصرها كافة.

ــــــة العشــــــائرية على  تســــــيطر العقلي
التعامل بين الطلبة داخل الجامعات 
الأردنية، وتعتبر الســــــبب الرئيسي 
ــــــف الجامعــــــي  فــــــي انتشــــــار العن
ويعززه  الســــــيطرة،  عــــــن  وخروجه 
ــــــول الجامعي المبني على  نظام القب

”المكرمات“ وليس المعدل التعليمي.

{الفزعة} القبلية تغذي عنف الشباب في الجامعات الأردنية
سياسة المكرمات المعتمدة لقبول الطلاب في الجامعات تعيق ضبط العنف

العصبية القبلية تسيطر على عقول الشباب في الجامعات

ظاهرة عصية على الحل

شباب
الأحد 2021/05/16 
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نظام المكرمات يؤدي إلى 
المزيد من عدم المساواة 

في نوعية التعليم التي 
يحصل عليها الشباب من 

مختلف الخلفيات

الطلبة الأكثر التزاما
بالقانون والمتفوقون

والذين يجيدون إدارة الوقت
لا يمارسون العنف

دراســــة، فــــإذا كان 
عموما لما  الشباب

لجامعــــات التركيز 
 لفراغــــه الجامعي 
85 فــــي المئــــة في 
ن يكون هناك حزم 
ه الدرجات من قبل 
في الجامعات حتى 
ه مــــن ذهب ويجب 
راسة وإلا سيكلفه 
ير ماديا ومعنويا، 

وف الراهنة.
ين حمــــدان من 
 يعرف أسباب
ت، وإذا بقينا 
ـوع طيلــــة
يجب أولا 
ساســــية
هذا  ي
ر في

كلة

ف في الجامعات 
صومات القبلية 

دور الذي يؤدّيه 
اسات الوطنية

لاب في

ويســــلط عجز الأ
فــــي الجامعات الضو
شــــديد في قطاع التع
بيــــن رغبــــة الجامعا
تربوي عصــــري قائم
جهة والضغوط التي
القبليــــة والعائلية و
التفلّــــت مــــن القواني

جهة أخرى.
نظــــ أن  ويبــــدو 
الجامعات غير فاعل و
الطالب المعتدي غير
الكثيرون بتشــــديد ا
ردعا وعبرة لمن ت
يقدم علــــى اف

عنف.
وقد تمارس
حازمة، لكن
ومعاقبته
أيدي مدي
تقع
الض
القبائ
الأ
في
يخ وعندمــــا 
للضغوط القبليــــة ويُ
الضالعين في أعمال ا
لا يُهدّدون سلامة الط
بل أيضاً ســــمعة قط

و ي

فــــي الأردن، واض

والذين يجيدون إدارة الوقت
لا يمارسون العنف


